
عوة الى االله و أسس دعوة غير المسلمين  مكانة ا

 _ االله حفظه _عبد الرزاق بن عبد المحسن اكدر  : للشيخ

 : و هذا محتوى الرسالة

عوة . 1  ها إلى االله و حاجة البشرية إأهمية ا

عوة إلى االله . 2 عوة إلى االله . 3  حقيقةُ ا  حكم ا

عوة إلى االله والحثّ عليھا فض. 4  واكخناء لب القائمين بھال ا

ينأص. 5 ين . 6       نافُ المَدْعُوِّ عوة بحسب حال المدعوِّ   مراتب ا

عوة. 7  ترتيبُ الأولويات في ا

  ريقة دعوة الكفار إلى الإسلامط. 8

اعية . 9  الركائز والأسس التي ينبغي أن تتوفّر في ا

ً   ‐                                          الإخلاص  :أوّلاً  ‐  الصدق مع االله   :ثانيا

‐  ً ً   ‐    اكحأ باجبي صلى االله عليه و سلم :ثاكخا    العلم : رابعا

–  ً                                   الصبر :سادساً   ‐                                            الرفق : خامسا

      حسن الخلق :ثامناً  ‐                                القدوة الحسنة  :سابعاً  ‐

 الإيمانُ بأنَّ الھدايةَ واكحوفيقَ بيد االله وحده  :خشراً  ‐                        بذل الوسع :تاسعاً  ‐

ھ :حادي عشر ‐ ائم إ  الاستعانةُ باالله وحده واللجوءُ ا

  
ين، وأتمَّ علينا اجِّعمة، وجعل أ ِّ ي أكمل جا ا ة، وبعث فينا الحمد الله ا ةَ الإسلام خيَر أمَّ تنا أمَّ مَّ

ينا ويعلِّمنا الكتاب والحكمة، والصلاة والسلام لب من أرسلھ  رسولاً منَّا يتلو علينا آياتھ ويزكِّ
  .االله للعالمين رحمة، نبيِّنا محمد، ولب آلھ وأصحابھ أجمعين

 



ها   عوة الى االله و حاجة البشرية ا   أهمية ا

 

ينية، ومن أجلِّ القربات وأفضل أما بعد:  عوةَ إلى االله تعالى من أھم الواجبات ا فلا شكَّ أنَّ ا
الطاخت؛ إذ بھا يتبيّن الھدى من الضلال، والحق من اكاطل، والغي من الرشاد، والخطأ من السداد، 

  .والصلاح من الفساد، وھي وظيفة الرسل وأتباعھم إلى يوم القيامة

 

وتعالى قد بعث رسلھَ عليھم السلام دخةً إلى دينھ، وھداةً لعباده، فأوضح لب أيديھم  فإنَّ االله تبارك
عرفوا تفاصيل دينھ،  ھم  صراطھ المستقيم ودينھ القويم، وقد رحم عباده وأكرمھم ببعث الرسل إ

نتھوا عما نھوا عنھ لب بصيرة، وحلاَّ يقولوا لا ندري ما أ عبدوا االله لب بصيرة، و اد االله منَّا، أو رو
َهْلكَِ { ما جاءنا من بشير ولا نذير، فأقام بھم الحجة، وأزال الشبھة، وقطع المعذرة  عَن هَلكََ  مَنْ  ِّ

َّ  مَنْ  وَيَحْيَى  بيَِّنَةٍ    ].الأنفال سورة) 42([} عَليِمٌ  لسََمِيعٌ  ابَّ  وَإنَِّ  بيَِّنَةٍ  عَن َ

معادھم، وبيّنوا لھم ما فيھ خيرھم وسعادتھم، وحذّروھم فدعوا اجاسَ إلى ما فيھ صلاح معاشھم و
من الوقوع في مھاوي الردى ومنزلقات الضلالة، وطھَّروا قلوبھم ونفوسھم من أدران الخسائس 
روا قلوبھم من رقِّ الأھواء والشھوات، وأيقظوا بصائرھم لطلب رفيع المنازل وخلي  والرذائل، وحرَّ

رجات، وبلَّغوھم دين االله  اكلاغ المبين، فما تركوا خيراً إلاَّ دلُّوا أممھم عليھ، ولا شرا إلاَّ حذّروھم ا
ين لھ، وأعظم شرٍّ حذّروا منھ ھو الكفر  منھ، وأعظم خير دلُّوا عليھ ھو توحيد االله وإخلاص ا

مَّةٍ  كُلِّ  فِي  نَعَثْنَا وَلقََدْ {: بھ وإشراك غيره معھ، كما قال تعالى
ُ
نِ  رَّسُولاً  أ

َ
 وَاجْتَنبُِواْ  ابَّ  قْبُدُواْ ا أ

اغُوتَ  رْسَلْنَا وَمَا{: ، وقال تعالى]اجحل سورة) 36([} الطَّ
َ
ِ  إلاَِّ  رَّسُولٍ  مِن قَبْلكَِ  مِن أ ْهِ  نوُ َ ِ نَّهُ  إ

َ
 لاَ  ك

 َ َ ِ ناَ إلاَِّ  إ
َ
رْسَلْنَا لقََدْ {} :، وقال تعالى الأنبياء سورة) 25([} فَاقْبُدُونِ  أ

َ
ِ  رُسُلنََا أ نزَجْاَ اكَْيِّنَاتِ ب

َ
 مَعَهُمُ  وأَ

َقُومَ  وَالمِْيزاَنَ  الكِْتَابَ  مَّةً  اجَّاسُ  كَانَ {:، وقال تعالى]الحديد سورة) 25([} باِلْقِسْطِ  اجَّاسُ  ِ
ُ
 وَاحِدَةً  أ

ِينَ  اجَّبيِِّينَ  ابُّ  فَبَعَثَ 
نزَلَ  وَمُنذِرِينَ  مُبشَرِّ

َ
َقِّ  الكِْتَابَ  مَعَهُمُ  وأَ َحْكُمَ  باِلحْ  اخْتَلفَُواْ  افيِمَ  اجَّاسِ  نَيْنَ  ِ

  .والآيات في ھذا المعنى كثيرة ]اكقرة سورة) 213([} فيِهِ 



عرفوه موا أمره ونھيھ، و عظِّ عبدوه وحده لا شريك لھ، و أسمائھ ب ثم إنَّ االله تعالى إنَّما خلق الخلق 
ِنَّ  خَلقَْتُ  وَمَا{ه: وصفاتھ، كما قال سبحان

ْ
نسَ وَا الج ِ

ْ
َعْبُدُونِ  إلاَِّ  لإ اريات سورة) 56([} ِ وقال ]، ا

فُّهَا ياَ{ :تعالى
َ
ِي رَبَّكُمُ  اقْبُدُواْ  اجَّاسُ  ك َّ ِينَ  خَلقََكُمْ  ا َّ ) 21([} يَتَّقُونَ  لعََلَّكُمْ  قَبْلكُِمْ  مِن وَا

ُ {: وقال تعالى ]،اكقرة سورة ِي ابَّ َّ رْضِ  نَ وَمِ  سَمَاوَاتٍ  سَبْعَ  خَلقََ  ا
َ ْ
مْرُ  يتَنََزَّلُ  مِثْلهَُنَّ  الأ

َ ْ
 بيَْنَهُنَّ  الأ

نَّ  كِحعَْلمَُوا
َ
َ  أ ءٍ  كُلِّ  لَبَ  ابَّ ْ نَّ  قَدِيرٌ  َ

َ
َ  وأَ حَاطَ  قَدْ  ابَّ

َ
ءٍ  بكُِلِّ  أ ْ ا ]الطلاق سورة) 12([} عِلمًْا َ ، ولمَّ

ھ وأنزل كتبھ لإيضاح كان غير ممكن للعقول أن تستقلَّ بمعرفة تفاصيل ذلك بعث االله رسلھَ
وبيانھ وتفصيلھ للناس ح يقوموا بعبادة االله لب علم وبصيرة، فتتابع رسل االله لب تبليغھ، وتوالوا 

مَّةٍ  مِّنْ  وَإنِ{: في بيانھ، كما قال االله تعالى
ُ
 عُمَّ {: وقال تعالى]، فاطر سورة) 24([} نذَِيرٌ  فيِهَا خلاَ  إلاَِّ  أ

رْسَلْنَا
َ
يعني يتبع بعضھم (  :، قال ابن عباس ر االله عنھما]المؤمنون سورة[) 44} (تْراَيَ  رُسُلنََا أ

، ح ختمھم االله بسيّدھم، وأفضلھم وإمامھم نبيّنا محمد صلى االله عليه و سلم فبلَّغ الرسالة، 1)بعضا
قين، ودخ إلى االله سر ام ا وجھراً، وقوأدّى الأمانة، ونصح الأمة، وجاھد في االله حقَّ جھاده ح أتاه ا

بأعباء الرسالة أكمل قيام، وأوُذي في االله أشدَّ الأذى، فصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل، ولم يزل 
ين، وأتمَّ بھ اجعمة، ودخل اجاس بسبب  ِّ داعياً إلى االله ھادياً إلى صراطھ المستقيم ح أظھر االله بھ ا

ين وأتمَّ بھ دعوتھ في دين االله أفواجاً، ولم يمت صلوات  ِّ االله وسلامھ عليھ ح أكمل االله بھ ا
َوْمَ {  :اجعمة، كما قال تعالى ْ كْمَلتُْ  ا

َ
يْمَمْتُ  دِينَكُمْ  لكَُمْ  أ

َ
 الإِسْلامََ  لكَُمُ  وَرَضِيتُ  نعِْمَتِي  عَليَْكُمْ  وأَ

  ]المائدة سورة) 3([} دِينًا

 

م والصراط المستقيم، وقاموا بھ خير قيام، ثم سار أصحابھُ الكرام من بعده لب ھذا السبيل القوي
ة ثباتھم وكمال  فنشروا الإسلام ورفعوا لواءه في كثير من اكلاد لكمال صدقھم وقوة يقينھم وشدَّ
إيمانھم، فضربوا للناس في ذلك بعد الرسل أروع الأمثال وأصدقھا، وحازوا قصب السبق في ھذا 

 ِ خة اجاصحين الميدان المبارك، ثم قفا نھجھم في ذلك تاب عوھم بإحسان من الھداة المصلحين وا
  .والأئمة المخلصين
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معلوم كنَّھ ما قام دين من الأديان (فبھذا انتشر دين االله وعلت كلمتھ وعمَّ في أرجاء المعمورة؛ إذ 
عوة، ولا ھلكت أمة في الأرض إلاَّ  ولا انتشر مذھب من المذاھب، ولا ثبت مبدأ من المبادئ إلاَّ با

عوة، أو قصر عقلاؤھا في الأخذ لب يد سفھائھا، وما تداعت أركان ملَّة بعد ب عد أن أعرضت عن ا
عوة فشت  ھملت ا

ُ
عوة، فإذا أ قيامھا، ولا درست رسوم طريقة بعد ارتفاع أعلامھا إلاَّ بترك ا

  .2)ھالة، وخربت اكلاد، وھلك العبادالضلالة وشاعت الج

عوة إلى االله ضمان للمج ي توجد فيھ من الھلاك العاجل والآجل. ومن ھنا أيضاً كانت فا تمع ا
يھا من الأكدار ( عوة إلى االله الخالصة المخلصة التي تصحح عقائدھم وتنقِّ حاجة الأمة إلى ا

رھم من مغِبَّة الفساد  والشوائب وتحثُّھم لب أداء ما يجب الله أو لخلقھ واجتناب ما يحرم، وتحذِّ
م إلى نزول الغيث وإلى الطعام الشھي والماء اكارد، بل أشدّ لأنَّ مَن فقد الطعام والإفساد كحاجتھ

ين فھو يترتبّ عليھ الخسران  ِّ ا فقدَ ا والشراب لذيتھ الموت، وربَّما أف بھ الموت إلى الجنة، أمَّ
ي يف بالعبد إلى اجار وبئس القرار، وفرْقٌ بين الخسارتين   .3)الأبدي ا

  

 

عوة إلى االله حقيقةُ      ا

  

نيا والآخرة وسلامتھم من الخسران  عوةَ إلى االله التي تكون بھا سعادة اجاس وفلاحھم في ا ثمَّ إنَّ ا
عوة إلى الإيمان بھ، وبما جاءت بھ رسلھ بتصديقھم فيما أخبروا بھ، وطاعتھم  ارين ھي ا في ا

عوة إلى الشھادتين، وإ قام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج فيما أمروا، وذلك يتضمّن ا
عوة إلى الإيمان باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ واكعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره  اكيت، وا

عوة إلى أن يعبد العبدُ ربَّھ ككنَّھ يراه ه، وا   ... وشرِّ
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عوة إلى االله تكون بدعوة العبد إلى دينھ، وأصلُ ذلك عبادتھ وح ده لا شريك لھ، كما بعث فا
عَ {  :االله بذلك رسلھَ وأنزل بھ كتبَھ، قال تعالى ينِ  مِّنَ  لكَُم شَرَ ِّ َّ  مَا ا ِي نوُحًا بهِِ  وَ َّ وحَْيْنَا وَا

َ
 أ

ْكَ  َ ِ يْنَا وَمَا إ َ  إبِرَْاهِيمَ  بهِِ  وَصَّ َ  وَمُو نْ  وَعِي
َ
قيِمُوا أ

َ
ينَ  أ ِّ ، ]الشورى سورة) 13([} فيِهِ  يَتَفَرَّقُوا وَلاَ  ا

جَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلھِةًَ فُعْبَدُونَ {: وقال تعالى
َ
رْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رُسُلنَِا أ

َ
لْ مَنْ أ

َ
) 45[ ( }وَاسْأ

نِ اقْبُدُوا االله وَاجْتَنبُِوا الطَّ { :، وقال تعالىف]الزخر
َ
ةٍ رَسُولاً أ مَّ

ُ
اغُوتَ فَمِنْھمُْ مَنْ وَلقََدَ نَعَثْنَا فِي كُلِّ أ

لالَةَُ  تْ عَليَْھِ الضَّ رْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ { :وقال تعالى ]، اجحل )36[(}ھَدَى االله وَمِنْھمُْ مَنْ حَقَّ
َ
وَما أ

ناَ فَاقْبُدُونِ 
َ
ْھِ أنه لا إلِھََ إلاَِّ أ َ ِ ِ إ   ].الأنبياء) 25[( }رَسُولٍ إلاَِّ نوُ

 : ھريرة ر االله عنه ، عن رسول االله صلى االله عليه و سلم كنَّھ قالوقد ثبت في الصحيح عن أ

إنَّا معاشر الأنبياء ديننُا واحد، الأنبياء إخوةٌ لعلاتّ، وإنَّ أو اجاس بابن مريم لأنا، إنَّھ ليس بيني (
ين واحد، وإنَّما تنوَّعت شرائعھم ومناھجھم كما قال تعالى ،4)وبينھ نبيٌّ  جَعَلنَْا مِنْكُمْ  لكُِلٍ { :فا

 ً عَةً وَمِنْھاَجا   .5]المائدة ) 48[(}شِرْ

فدين الأنبياء عليھم الصلاة والسلام واحد لا اختلاف بين أديانھم ولا تعارض، كلھم يدعون إلى 
ين لھ والخضوع لأمره واكعد عن مساخطھ والإقبال لب طاعتھ، بعثوا  توحيد االله وإخلاص ا

الظلمات إلى اجور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الضلال إلى الھدى، جميعھم لإخراج اجاس من 
ولإنقاذھم من اجار، ومن طاعة الشيطان، وكحخليصھم من طاعة الھوى ورقِِّ الشھوات إلى طاعة 
ين، والفوز والفلاح في  االله واتِّباع رسلھ عليھم الصلاة والسلام، مما يكفل لھم السعادة في ا

عھم ھُدِيَ إلى سبيل الرّشاد، وظفر بمعاقد الصلاح والفلاح، وسلم من أوضار الرّدى الآخرة، فمن اتبّ
  .والانحراف، وسمى بنفسھ في ألب درجات الفضيلة وأرفع منازل الإحسان

وم، بل العالم كلَّھ في أشدِّ ( وليس من الخافي لب كل من لھ أد علم أو بصيرة أنَّ العالم الإسلامي ا
عوة الإسلامية الواضحة الجليّة التي تشرح للناس حقيقة الإسلام وتوضح لھم أحكامھ الحاجة إلى ا

ومحاسنھ، وتشرح لھم معنى لا إلھ إلاَّ االله ومعنى شھادة أنَّ محمّداً رسول االله ، فإنَّ أكثر الخلق لم 
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لك دعوا مع االله غيره وابتعدوا عنھ، إنَّ ھا شھادتين تين اليفھموا ھاتين الشھادتين كما ينبغي، و
ين وأساسُ الملة وقاعدة الإسلام التي عليھا مداره   .6)ھما أصلُ ا

ين لھ، والمتابعة  عوة إلى دينھ القويم وصراطھ المستقيم، القائم لب إخلاص ا عوة إلى االله ھي ا فا
ي كلَّما تأمّل فيھ اجاظر أو ين الحق القويم، ا نھ دافع ع لرسلھ عليھم الصلاة والسلام، وھو ا

قين، وازداد إيمان المؤمنين، وأشرق نورهُ في صدور  المناظر، ظھر لھ فيھ صادقُ البراھين، وقويَ بھ ا
العالمين، بخلاف الأديان اكاطلة والمذاھب المختَرعَة التي ليست من و ربِّ العالمين ولا من تنزيل 

أن يقيم عودَھا المائل لم يظفر منھا إلاَّ بالقبح خالق الخلق أجمعين، فإنَّھا إذا جادل عنھا المجادل ورام 
  .والفساد واكحناقض واكحضاد، وشقاء وھلاك العباد

ي  ولھذا فإنَّ الواجب لب كلِّ إنسان أن يعلم أنَّ قطبَ السعادة التي عليھ تدور، ومستقر اججاة ا
 بذلك دون غيره ، عنھ لا تحور، لا يكون إلاَّ بطاعة االله ورسولھ صلى االله عليه و سلم إذ

يتبيّن الكفر من الإيمان، والربح من الخسران، والھدى من الضلال، واججاة من الوبال، والغي من 
الرشاد، والزيغ من السداد، وأھل الجنة من أھل اجار، والمتَّقون من الفجار، وھذا أمرٌ لا يمكن 

ھ وأن تلُمَِّ بحسنھ إلاَّ إذا طلع عليھا ھا حقيقة الإسلام  للعقول أن تھتدي إ نورُ الرسالة ووصل إ
  .وحسنھ وكمالھ

 

عـــوة الــى االله      حـكم ا

 

ينية وفريضةٌ من فرائض  ين ونشره بين العالمين واجبٌ من الواجبات ا ولھذا كان تبليغ ھذا ا
ةٌ يدَْعُونَ إلَِى الَخيْرِ وَ {: الإسلام، قال االله تعالى مَّ

ُ
مُرُونَ باِلمَعْرُوفِ وَيَنْھَوْنَ عَنِ وَكْحكَُنْ مِنْكُمْ أ

ْ
يَأ

وحَكَِ ھمُُ المُفْلحُِونَ 
ُ
، وھي من فروض الكفاية إذا قام بھا بعض أفراد ]آل عمران )104[( }المُنْكَرِ وأَ

  .الأمة المسلمة سقط الإثم عن اكاقين
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عوة إلى االله تجب لب كل مسلم، (  : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمھ االله لكنَّھا فرضٌ لب الكفاية، ا
وإنَّما يجب لب الرجل المعينَّ من ذلك ما يقدر عليھ إذا لم يقم بھ غيره، وھذا شأنُ الأمر بالمعروف 

 7..) واجھي عن المنكر وتبليغ ما جاء بھ الرسول والجھاد في سبيل االله وتعليم الإيمان والقرآن

عوة إلى االله عزَّ وجلَّ فرض ( : وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمھ االله وصّرح العلماء أنَّ ا
خة، فإنَّ كل قطر وكل إقليم يحتاج  كفاية، إذا قام بھا من يكفي بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيھا ا
عوة وإلى النشاط فيھا، فھي فرضُ كفاية إذا قام بھا من يكفي سقط عن اكاقين ذلك الواجب،  إلى ا

عوة دةً وعملاً صالحاً جليلاً  وصارت ا   .في حق اكاقين سنّةً مؤكَّ

عوة لب اكحمام صار الإثمُ خما، وصار الواجب لب  وإذا لم يقم أھلُ الإقليم أو أھلُ القطر المعينَّ با
عوة حسب طاقتھ وإمكانھ ، أمّا باجظر إلى عموم اكلاد، فالواجب  الجميع، ولب كل إنسان أن يقوم با

عوة إلى االله جلّ وعلا في أرجاء المعمورة تبلّغ رسالات االله ، وتبينِّ أن يوجد ط ائفةٌ منتصبةٌ تقوم با
  8)أمر االله عزَّ وجلَّ بالطرق الممكنة

  

عوة الى االله و الحث عليها و اكخناء لب القائمين بها     فضل ا

  

عوة والم الّة لب فضل ا خوقد تضافرت اجصوص في الكتاب والسنة ا ة ورفيعِ بيّنة لعظيم مكانة ا
 ِ خة وأبلْغََ في اكخناء عليھم ومَدَحَھم وبينَّ ُّ قدرھم عند االله ، حيث إنَّه سبحانه قد رفع مِن شأن ا

حْسَنُ  وَمَنْ {: فضلھَم في آي كثيرة من القرآن الكريم، يقول االله تعالى
َ
مَّن قَوْلاً  أ ِ  إلَِى  دَخَ  مِّ  عَمِلَ وَ  ابَّ

  ].فصلت سورة) 33([} المُْسْلمِِينَ  مِنَ  إنَِّنِي  وَقَالَ  اصَالِحً 

والاستفھام ھنا للتقرير، أي لا أحد أحسن قولاً مِمَّن دخ إلى االله بتعليم الجاھلين ووعظ الغافلين 
والمعرضين، ومجادلة المبطلين، وقام بالأمر بعبادة االله بجميع أنواعھا، والحثّ عليھا وتحسينھا مھما 
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عوة إلى أمكن، وا لزجر عمّا نھى االله عنه وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه ، خصوصاً من ھذه ا
اجھي عما يضاده من الكفر أصل دين الإسلام وتحسينه ومجادلة أعدائه بالتي ھي أحسن، و

  .، فمن كان كذلك فھو أحسن اجَّاس قولاً وأصحھم طريقة وأقومھم مسلكاً 9والشرك

حْسَنُ  وَمَنْ { ھذه الآية الحسن اكصري رحمه االله تلا
َ
مَّن قَوْلاً  أ ِ  إلَِى  دَخَ  مِّ  إنَِّنِي  وَقَالَ  صَالِحًا وَعَمِلَ  ابَّ

ھذا حبيب االله ، ھذا و االله ، ھذا صفوة االله ، ھذا خيرة االله ، ھذا أحب (  :ثم قال} المُْسْلمِِينَ  مِنَ 
إلى ما أجاب االله َ فيه من دعوته وعمل  أھل الأرض إلى االله ،أجاب االله َ في دعوته ، ودخ اجاسَ 
  .10)صالحاً في إجابته وقال إنني من المسلمين، ھذا خليفة االله

عوة إلى االله والقيام  ز الھمم ويلھب الشعور ويحرّك اجفوس إلى ا ولا ريب أنَّ ھذا اكخناء اكالغ يحفِّ
  .بھا لب أحسن وجه 

ِ  قلُْ { :ويقول تعالى دْعُو سَبيِلِي  هَذِه
َ
ْ  بصَِيَرةٍ  لَبَ  ابِّ  إلَِى  أ ناَ

َ
ْ  وَمَا ابِّ  وَسُبْحَانَ  ايَّبَعَنِي  وَمَنِ  أ ناَ

َ
 نَ مِ  أ

، و ھذه الآية الإخبارُ بأنَّ سبيلَ اجبي صلى االله عليه و سلم ]يوسف سورة) 108([} المُْشْرِكيِنَ 
عوة إلى شھادة أن لا له إلاَّ االله وحده لا  الكريم ومسلكه وطريقه وكذلك من اتَّبعه بإحسان ھو ا

  .شريك  لب بصيرة من االله ونور وبرھان

حْسَنُ { :ويقول تعالى
َ
َسَنَةِ وجََادِلهُْم باِلَّتِي هِيَ أ كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الحْ

ْ
) 125([} ادْعُ إلِِى سَبيِلِ رَبِّكَ باِلح

سْتَقِيمٍ وَادْعُ إلَِى رَبِّكَ إنَِّكَ لعََ { :ويقول تعالى ]،سورة اجحل ، فذكر  ]) سورة الحـج67([} لَى هُدًى مُّ
ه من أمرين ي يدعو غيره إلى أمر لا بدَّ فيما يدعو إ اعَي ا عوة إلى سبيله ؛ لأنَّ ا ه وا عوة إ  :ا

  

  .المقصود المراد : أحدھما

  .الوسيلة والطريق الموصل إلى المقصود  :واكخا
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عوة تارة إلى االله و عوة فلھذا يذكر ا  .11تارة إلى سبيله فإنَّه سبحانه المعبود المراد المقصود با

نكُمْ  وَكْحكَُن{ :ويقول تعالى مَّةٌ  مِّ
ُ
يْرِ  إلَِى  يدَْعُونَ  أ

َ مُرُونَ  الخْ
ْ
 المُْنكَرِ  عَنِ  وَيَنْهَوْنَ  باِلمَْعْرُوفِ  وَيَأ

وْحَكَِ 
ُ
عوة إلى االله والترغيب في ، والآيات في ]عمران آل سورة) 104([} المُْفْلحُِونَ  هُمُ  وأَ الحثِّ لب ا

نيا والآخرة كثيرة جدا ه من اكخواب والأجر والرفعة في ا  .ذلك وبيان ما أعدَّ االله لتخة إ

اعين  عوة إلى االله وعِظم ثواب ا وھكذا السُنَّة اجَّبوية ورد فيھا أحاديثُ كثيرةٌ دالَّةٌ لب فضل ا
ه ، ففي صحيح مسلم عن عبد االله بن مسعود ر االله عنه ، عن اجبي صلى االله عليه و سلم  إ

ً مسلم من حديث أ ھريرة ر 12)فاعله مَن دلَّ لب خير فله مثل أجر( :كنَّه قال ، وروى أيضا
من دخ إلى ھُدى كان  من الأجر مثل أجور ( : االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه و سلم

ذلك من أجورھم شيئاً، ومن دخ إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من مَن تبعه لا ينقص 
 ً   .13)تبعه لا ينقص ذلك من آثامھم شيئا

فوالِله لأن يھدي االله (: وثبت عنه عليه الصلاة والسلام كنَّه قال لعلّي بن أ طالب ر االله عنه
  .14)بك رجلاً واحداً خير لك من حمر اجعّم

 

يــنأصنــــافُ المَ      ـــدْعُـــوِّ

 

  :ينقسم المدعوون إلى صنفين رئيسين ويندرج تحت كلِّ صنف منھما أقسام عديدة

لُ  ين وخضعوا لربِّ العالمين، وآمنوا برسو الكريم   :الصنفُ الأوَّ ين قبلوا ھذا ا أھلُ الإسلام ا
، درجات: سابقٌ بالخيرات صلى االله عليه و سلم ويعُرفون بأمَّة الإجابة، وھم في الجملة لب ثلاث

وْرَعْنَا عُمَّ {الى: ، كما قال تعومقتصدٌ، وظالمٌ جفسه 
َ
ِينَ  الكِْتَابَ  أ َّ  ظَالمٌِ  هُمْ فَمِنْ  عِبَادِناَ مِنْ  اصْطَفَيْنَا ا

فَْسِهِ  قْتَصِدٌ  وَمِنْهُم جِّ َيْراَتِ  سَابقٌِ  وَمِنْهُمْ  مُّ ِ  بإِذِْنِ  باِلخْ ، ]فاطر سورة) 32([} الكَْبيِرُ  الفَْضْلُ  هُوَ  ذَلكَِ  ابَّ
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ا   مِنْ  يهَافِ  يُحلََّوْنَ  يدَْخُلوُغَهَا عَدْنٍ  جَنَّاتُ {ا: قال تعالى في الآية التي تليھوجميعھم من أھل الجنة، و
سَاوِرَ 

َ
المقتصدَ ، إلاَّ أنَّ السابقَ بالخيرات و]فاطر سورة) 33([} حَرِيرٌ  فيِهَا وَكَِاسُهُمْ  وَلؤُْلؤًُا ذَهَبٍ  مِن أ

به وإن شاء غفر  ،  ا الظالم جفسه فأمره إلى االله ، إن شاء عذَّ كلاھما يدخل الجنَّةَ بغير حساب، وأمَّ
ا ينقصه  به فإنَّه لا يَختُُ في اجار. فھؤلاء يدُعون إلى اكخبات عليه، والتزوّد منه، واكعد عمَّ وإن عذَّ

  .ويخلُّ به، كلٌّ منھم بحسبه

ً فھو كافر، لقو تعالى  :الصنفُ اكخا  إنَِّ {أھلُ الكفر أو غير المسلمين؛ لأنَّ مَن لم يكن مسلما
ينَ  ِّ  فُقْبَلَ  فَلنَ دِينًا الإِسْلامَِ  لَيْرَ  يبَْتَغِ  وَمَن{: وقو]، عمران آل سورة) 19([} الإِسْلامَُ  ابِّ  عِندَ  ا

َاسِرِينَ  مِنَ  الآخِرَةِ  فِي  وَهُوَ  مِنْهُ 
ْ
، وھؤلاء ينقسمون إلى أقسامٍ كثيرةٍ ]عمران آل ورةس) 85([} الخ

وطرائقَ متنوِّعةٍ، وألوانٍ مختلفةٍ في الكفر والضلال واكاطل، لكن يمكن إجمالھُم في الأصناف 
ة  اكحا : 

ين ذكر االله عنھم   :الملاحدة  _ 1 ھريين قديماً ا َّ ين ينكرون وجود االله ويجحدون ربوبيّته كا ا
غْيَا حَيَايُنَا إلاَِّ  هِيَ  إنِْ {: ھمفي القرآن قول ُّ ْيَا غَمُوتُ  ا

َ
نُْ  وَمَا وَنح

َ
، ]المؤمنون سورة) 37([} بمَِبْعُوعيِنَ  نح

ين شعارھم أن لا له والحياة مادة، فأنكروا وجود االله وجميع الأمور الغيبية  : وكالشيوعيين حديثاً ا
نين، وستالين،  :ن: نحن نؤمن بثلاثةكاكعث والحساب والجنة واجار ونحو ذلك ، ويقولو ماركس، و

َّ يؤُفكون  :ونكفر بثلاثة ين، والملكية الخاصة، قاتلھم االله ك ِّ   .االله ، وا

ين عبدوا مع االله غيره، وأشركوا معه سواه من الأنداد  :المشركون  _ 2 وھم أھل الأوثان والأصنام ا
لِّ والعبادة ما لا يصرف إلاَّ الله، يقول والوسطاء، يحبونھم كحب االله ، ويصرفون لھم م ّ ن الخضوع وا

ندَاداً  ابِّ  دُونِ  مِن فَتَّخِذُ  مَن اجَّاسِ  وَمِنَ { :االله تعالى
َ
ِينَ  ابِّ  كَحُبِّ  يُحبُِّوغَهُمْ  أ َّ شَدُّ  آمَنُواْ  وَا

َ
 حُبًّا أ

 ِ َّ لاَ {، ويقول تعالى]اكقرة سورة) 165([} بِّ
َ
ِ  أ ينُ  بَِّ ِّ َالصُِ  ا

ْ
ِينَ  الخ َّ َذُوا وَا َاء دُونهِِ  مِن اتخَّ ِ وْ

َ
 امَ  أ

بُوناَ إلاَِّ  غَعْبُدُهُمْ  ُقَرِّ ِ  إلَِى  ِ ، وھؤلاء لا ينكرون وجود االله وخلقه للأشياء، بل ]الزمر سورة) 3([} ابَّ
ونھم يدع يؤمنون بأنه الخالق الرازق المنعم المدبِّر، لكن جعلوا بينھم وبينه الوسطاء والشفعاء

 وَلاَ  هُمْ يضَُرُّ  لاَ  مَا ابِّ  دُونِ  مِن وَيعَْبُدُونَ {ويسألونھم ويستغيثون بھم، ويصرفون لھم أنواع العبادة 



تنُبَِّئُونَ  قلُْ  ابِّ  عِندَ  شُفَعَاؤُناَ هَؤُلاء وَيقَُولوُنَ  ينَفَعُهُمْ 
َ
مَاوَاتِ  فِي  فَعْلمَُ  لاَ  بمَِا ابَّ  أ رْ  فِي  وَلاَ  السَّ

َ
 ضِ الأ

ا وَيَعَالَى  سُبْحَانهَُ    ].يونس سورة) 18([} يشُْرِكُونَ  قَمَّ

ون  _ 3 ين وأذعنوا لشرع رب العالمين، ثم نكصوا لب أعقابھم،  :المرتدُّ ين دخلوا في ھذا ا وھم ا
وا بعد إسلامھم  لِ  وَمَن{وكفروا بعد إيمانھم، وارتدُّ بِ  سَوَاء ضَلَّ  فَقَدْ  باِلإِيمَانِ  الكُْفْرَ  يتَبََدَّ } يلِ السَّ

ون في الجملة صنفان .]اكقرة سورة) 108([   :والمُرتدُّ

ين ونابذوا الملَّةَ وخدوا إلى الكُفر  _ 1 ِّ وا عن ا   .صنفٌ ارتدُّ

ين فرّقوا بين   _ 2 ين فآمنوا ببعضٍ وكفروا ببعضٍ، كا ِّ ين فرّقوا بين أحكام ا وصنفٌ آخرَ وھم ا
  .15الصلاة والزكاة

ً خاصة في كتب والارتد ين والخروج منه يكون بأمور عديدة عقد لھا أھل العلم أبوابا ادُ عن ا
ين((الأحكام في كتاب  ة أسبابٌ عديدةٌ، ودوافعُ متنوِّعة، منھا اتِّباع الأھواء، ))، أحكام المرتدِّ وللردَّ

نيا، ودخة السوء ين، والطمع في ا   .والجھل با

ين   :أھل الكتاب  _ 4 يانات السماوية السابقة؛  لم يؤمنوا برسالة محمد وھم ا من أھل ا
وا أھل كتاب لكونھم منتسبين إلى كتبھم السابقة مع ما اعتراھا من تحريف  ھود واجصارى، وسُمُّ كا
وتغيير وتبديل، فمن لم يؤمن بنبوة محمد صلى االله عليه و سلم ويتبعه من ھؤلاء فھو كافر؛ لأنَّ 

ي (  :الله عليه و سلم ناسخةٌ للشرائع السابقة، ولھذا قال عليه الصلاة والسلامرسالةَ محمدصلى ا وا
رسلتُ 

ُ
ي أ ٌّ ثمَّ يموتُ ولم يؤمن با نفسُ محمدٍ بيده لا يسمع  أحدٌ مِن ھذه الأمَّة يھوديٌّ ولا نصرا

  .16)به إلاَّ كان من أصحاب اجار

ين يظھرون الإيمان وھم أغلظ الكفار كفراً، وأ  :المنافقون  _ 5 شدّھم لب المسلمين خطراً، ا
ِينَ  لقَُواْ  وَإذَِا{ويبطنون في قلوبھم الكفر والفسوق والعصيان،  َّ ِ  خَلوَْاْ  وَإذَِا آمَنَّا قَالوُاْ  آمَنُواْ  ا  لَى إ

نُْ  إغَِّمَا مَعَكْمْ  إنَِّا قَالوُاْ  شَيَاطِينهِِمْ 
َ

ا فإنَّ االله تعالى قد جعل ]اكقرة سورة) 14([} مُسْتَهْزِؤُونَ  نح ، و
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 فِي  المُْنَافقِِينَ  إنَِّ { عقوبات ھؤلاء في اجار أشدَّ العقوبات وجعلھم في أسفل دركاتھا وأحطِّ منازلھا
رْكِ  َّ سْفَلِ  ا

َ
ِدَ  وَلنَ اجَّارِ  مِنَ  الأ

َ
  .17]النساء سورة) 145([} نصَِيراً لهَُمْ  تج

عوة الإسلامية، مُطاكَون وجميع ھؤلاء الكفار لب اختلاف أصنافھ م وتباين طرائقھم مخاطَبون با
نيا والآخرة،  فوزوا بسعادة ا نقذوا أنفسھم من اجار يوم القيامة، و ين الإسلامي؛  ِّ خول في ا با
وليسلموا من الخزي العظيم والخسران المبين، ويجب لب المسلمين أن يبلِّغوھم رسالة الإسلام وأن 

ين، ولا سيما في وقتنا الحاضر، فيبيّنوا لھم  ِّ عوة أكثر بطرق لم (ـھذا ا قد يسّر االله عزَّ وجلَّ أمر ا
وم  وم متيسّرة أكثر، من طرق كثيرة، وإقامة الحجة لب اجاس ا عوة ا تحصل لمن قبلنا، فأمور ا

ن طرق ممكنة بطرق متنوِّعة عن طريق الإذاعة،وعن طريق اكحلفزة، وعن طريق الصحافة، وم
  .18)ش

يھم من   :وينبغي عند دعوة ھؤلاء أن  اعيةُ نوعَ كفرھم، وما  ترُاعى أحوالھُم، وأن يعرف ا
شُبَه فيه وأسبابهَ ودواعيَه ، ثم يخاطب كلَّ قومٍ بالأسلوب المناسب لھم، وكلَّ فئة بالطريقة المؤثِّرة 

عوة للملحد مختلفة عن  إبلاغھا للمشرك، وطريقة إبلاغھا فيھا، ولا ريب أنَّ طريقة إبلاغ ا
للمشرك مختلفة عن طريقة إبلاغھا للكتا ، وھكذا، كما ينبغي أيضاً أن ترُاعى نفسياتھم 

ين؛ فمنھم الراغب في الخير، ولكنه لذفلٌ قليلُ اكصيرة، ومنھم المعرضُ  ِّ وأحوالھم ومواقفھم من ا
لكلِّ صنف من ھؤلاء أسلوبٌ يناسبه عند عن الحق المشتغل بغيره، ومنھم المعاندُ المجادل، و

 . دعوته
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ين  عوة بحسب حال المدعوِّ    مراتب ا

  

ين عند دعوتھم إلى االله ، وأھميّةُ مخاطبة كلٍّ منھم  تبيّن بما تقدّم ضرورةُ مراخة حال المدعوِّ
اعية اجاص ناسب  ، والأقربِ للتأثير فيهبالأسلوب الم  ح ھو إيصالُ الخيْر إلى؛ إذ إنَّ مقصودَ ا

ً في كلٍّ منھم ما يناسبه وما يكون أقوى تأثيراً فيه ين بأنجح طريقٍ وأقربِ سبيلٍ، مراعيا  المدعوِّ . 
  

ين ثلاثٌ ھي عوة عند مراخة حال المدعوِّ   : ويمكن في الجملة أن يقُال : إنَّ مراتبَ ا

 ھذه الأقسام اكخلاثة أشار االله في القرآن الحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي ھي أحسن، وإلى
كِْمَةِ  رَبِّكَ  سَبيِلِ  إلِِى  ادْعُ {} : الكريم بقو

ْ
َسَنَةِ  وَالمَْوْعِظَةِ  باِلح حْسَنُ  هِيَ  باِلَّتِي  وجََادِلهُْم الحْ

َ
) 125([} أ

  ].اجحل سورة

عوة و (  :في بيان معنى ھذه الآية قال ابن القيم  جعلھا ثلاثة أقسام فذكر سبحانه مراتب ا
ا أن يكون طاكاً للحق راغباً فيه محبا  مؤثراً  لب غيره إذا عرفه ،  ، فإنَّه إمَّ بحسب حال المدعوِّ
ً مشتغلاً بضدِّ الحق  ا أن يكون معرضا فھذا يدُعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال، وإمَّ

ا ولكن لو عُرِّفَه عَرَفَه وآثره واتَّبعه، فھذا يح تاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترھيب، وإمَّ
  .19) أن يكون معانداً معارضاً فھذا يُجادَل بالتي ھي أحسن

عوة بحسب  _كما يقُال  _فھذه الآية الكريمة فيھا تحديدٌ للخطوط العريضة  للمراتب اجاجحة في ا
ين  ين أصنافٌ كثيرةٌ وطبقاتٌ مخ(حال المدعوِّ   : تلفةٌ لأنَّ المدعوِّ

فمنھم الراغبُ في الخير ولكنه لذفلٌ قليلُ اكصيرة فيحتاج إلى دعوته بحكمة، وھي تفھيمه  _ 1
عوةَ ويتنبَّه  ه وتنبيھه لب ما فيه من المصلحة العاجلة والآجلة، فعند ذلك يقبل ا الحق وإرشاده إ

  .من غفلته وجھله ويبادر إلى الحق
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غل بغيره، فمثلُ ھذا يحتاج إلى الموعظة الحسنة بالترغيب ومنھم المعرضُ عن الحق المشت  _ 2
والترھيب واكحنبيه لب ما في اكحمسك بالحق من المصالح العاجلة والآجلة، ولب ما في خلافه من 

ء العواقب، ولعلهّ بھذا يجيب إلى الحق ويترك ما ھو عليه من  ِّ   اكاطل.الشقاء والفساد و

 

اس مَن  شبھةٌ قد حالت بينه وبين فھم الحق والانقياد  فھذا يحتاج الطبقة اكخاكخة من اجَّ   _ 3
اعي  إلى مناقشة وجدال بالتي ھي أحسن ح يفھم الحق وتنزاح عنھ الشبھةُ، ومثل ھذا يجب لب ا

ين قبله وأن يصبر لب مناقشته واقتلاع جذور   الشبھة من قلبه ، وذلكأن يرفق به أكثر من ا
الة لب الحق وتنويعھا وشرحھا شرحاً وافياً جليا لب حسب لغة المدعو وعرفه ّ  .20)بإيضاح الأدلّة ا

 

 َّ ين، واكصيرة بأحكام الشريعة، والمعرفة ولا ريب أنَّ ھذا يتطلبّ من ا اعي مزيداً من الفقه في ا
  .بأحوال المدعوين

 

 

   عوةترتيبُ الأولويات في ا 

  

عوة إلى االله، فلا يبدأ بالمھم قبل الأھمّ، ولا يبدأ  ثمَّ مع ذلك كلِّه لا بدَّ من مراخة الأولويات في ا
ين، ثم بعد  بالفروع قبل الأصول، بل لا بدَّ أوَّلاً من ترسيخ العقيدة وبيان الإيمان وتقرير أصول ا

اعية ذلك ينتقل إلى بيان الأحكام الشرعية والأوامر واج إذا أراد  (واھي والأخلاق والآداب، فا
ي ھو معنى شھادة أن لا إلھ إلاَّ االله إذ لا تصح  عوة إلى اكحوحيد ا عوة إلى ذلك، فليبدأ با ا
ي تبنى عليه، وم لم يوجد لم ينفع العمل بل ھو حابط، إذ لا تصح  الأعمال إلاَّ به فھو أصلھا ا

ن للِْمُشْرِكيِنَ  كَانَ  مَا{لىالعبادة مع الشرك كما قال تعا
َ
نفُسِهِ  لَبَ  شَاهِدِينَ  االله مَسَاجِدَ  فَعْمُرُواْ  أ

َ
 مْ أ

وْحَكَِ  باِلكُْفْرِ 
ُ
قْمَالهُُمْ  حَبطَِتْ  أ

َ
ِ  أ ونَ  هُمْ  اجَّارِ  وَ ُ ِ ، ولأنَّ معرفةَ معنى ]اكحوبة سورة) 17([} خَا
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لُ واجب لب العباد فكان أوّل ما يبد عوةالشھادة ھو أوَّ فھذا ھو منھجُ الأنبياء جميعھم  21) أ به في ا
ك ثم بعد  ين  ونبذ الشرِّ عوة إلى االله يبدؤون أوَّلاً بدعوة أقوامھم إلى توحيد االله وإخلاص ا في ا
ين، وھكذا كان الشأن في خاتم اجبيّين صلى  ذلك يعلِّمون مَن نطق باكحوحيد وأقرَّ به بقيَّةَ شرائع ا

ين االله عليه و ِّ   .سلم وأتباعه بإحسان إلى يوم ا

روى اكخاري ومسلم في صحيحيھما عن ابن عباس ر االله عنھما أنَّ رسول االله صلى االله عليه 
من قال  إنَّك تأ قوماً من أھل الكتاب، فليكن أوّلَ ما تدعوھم ((  : و سلم لمّا بعث معاذاً إلى ا

ه شھادةُ أن لا له إلاّ االله لك، فأعلمھم أنَّ االله  -أن يوحدوا االله-: رواية و إ فإن ھم أطاعوك 
لك فأعلمھم أنَّ االله افترض عليھم  لة، فإن ھم أطاعوك  افترض عليھم خمسُ صلوات في كلِّ يوم و
لك فإياّك وكرائم أموالھم واتَّقِ دعوةَ  صدقةً تؤخذ من أغنيائھم فتردّ لب فقرائھم، فإن ھم أطاعوك 

  .22))وم فإنَّه ليس بينه وبين االله حجابالمظل

وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى االله عليه و (   : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
سلم واتفقت عليه الأمة أنَّ أصلَ الإسلام وأوّل ما يؤمر به الخلق شھادة أن لا له إلاّ االله وأنَّ محمداً 

م والمالرسول االله ، فبذلك يصير الكا ُ معصومَ ا ا، والمباحُ دمُه وما   .23) فر مسلماً، والعدوُّ و

ھا وتعالج الأمراض الفاشية في المجتمع،  عوة إلى اكحوحيد تبيّن الأحكام ويدُعى اجاسُ إ ثم بعد ا
عوة إلى اكحوحيد لب اكححذير من فاحشة اللِّواط لفشوِّ  ا ھفنبيُّ االله لوط عليه السلام ركّز بعد ا

وانتشارھا في قومه ، ونبيُّ االله شعيب عليه السلام ركّز لب اكححذير من نقص الكيل والوزن، وھكذا 
بون العقائد أوّلاً ثم يستصلحون بعد ذلك  بقيّة الرسل عليھم صلوات االله وسلامه أجمعين يھذِّ

الظلمات إلى الجوانب الأخرى من الفساد، وھدفھم ومقصودھم من ذلك كله ھو إخراج اجاس من 
  .اجور، وإرشادھم إلى الحق ح يأخذوا به وينجوا من اجار وسخط الجبار
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   طريقة دعوة الكفار إلى الإسلام 

 

إنَّ الطريقةَ المثلى الكاملة في دعوة الكفار إلى الإسلام ھي طريقة القرآن الكريم بحججه اجاصعة 
يِّنة الواضحة، وعندما نتأمّل في الطرق التي في وبراھينه الساطعة ودلالاته القويمة وإرشاداته اك

عوة الكفار لب اختلاف مللھم ونحلھم نجد  ةالقرآن    :24كنَّھا تتركّز في اجقاط اكحا
  

ين الإسلامي وكما وجما في عقائده وعباداته وآدابه  _ 1 ، يقول سماحة الشيخ بيان محاسن ا
وم بل العالم كله في أشد (المسلمون: عبد العزيز بن باز رحمه االله إظھار الحاجة إلى بيان دين االله و ا

خلوا فيه  وم ولو عرفه العالم لب حقيقته    .25)فواجًاأمحاسنه وبيان حقيقته، واالله لو عرفه اجاس ا
  

الة لب رسالة   _ 2   .ھتدي من قصده الحق والإنصاف وكحقوم الحجة لب المعاند ذكر البراھين ا
  

ينإ  _ 3 ، ونقض ما يحتجون به أو يجادلون به المسلمين، وقد دلّ بطال شبھات الكفار حول ا
  .القرآن الكريم لب أوضح البراھين وأقوى الحجج الكافية لإحقاق الحق وإزھاق اكاطل

  

وإھلاك االله للأمم العاتية بأنواع من العقوبات وصنوف تذكير الكفار بعقوبات الأمم السالفة   _ 4
  .ثُلاتمن المَ 

نيا وعقوبات الآخرة   _ 5   .التي أعدّھا االله للكافرينتحذيرھم من عقوبات ا
  

بذكر ما يترتبّ لب إسلامھم من الفوائد العظيمة واكخمار الجمع لھم بين الترغيب والترھيب   _ 6
نيا والآخرة، وما يترتب لب بقائھم لب الكفر من الشرور ال ثيرة كاجافعة والخير المستمر في ا

نيا والآخرة، ومن ذلك قول اجبي  ة في ا  في كتابه إلى ھرقل والأضرار الخطيرة والمفاسد المتوا
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تين، فإن  ... ((: لك الرومم ِّ أدعوك بدخية الإسلام، أسلم تسلمَ يؤتك االله أجرك مرَّ أما بعد فإ
ت فإنَّ عليك إثم الأريسييّن ّ   .27الترغيب والترھيبھذه الجملة بين في  فجمع ، 26)) تو

  

والعواقب الوخيمة واكحناقض تنبيھھم إلى ما في أديانھم اكاطلة من أنواع الشرور والفساد   _ 7
  .والاضطراب

  

، وكنَّھم لا بدّ أن تتقطّع نفوسھم لب طاعتھم تحذيرھم من طاعة رؤساء الشر ودخة اجار  _ 8
  .حسرات

  

ة ونعمه  _ 9 ة عليھم تذكيرھم بآلاء االله المتوا اجعم ، وبيان كنَّه المنفردُ بالخلق واكحدبير والمتتا
ي يستحق أن يعبد ويطاع دون ما سواه   .الظاھرة واكاطنة، وأنَّ من كان كذلك فھو ا

  

من مساوئ وجھالات عقد المقارنات بين ما في الإسلام من محاسن وكمالات وما في أديانھم   _ 10
  .وتناقضات

  

  :انفائدت( والبرھان الواضح والحجج اكيِّنات، و مناظرتھم  لعلم اكخاقبمناظرتھم با  _ 11

  .إحداھما: أن يردّ عن باطله ويرجع إلى الحق

ي معھ باطل   .28) اكخانية: أن ينكفّ شّره وعداوته ويتبيّن للناس أنَّ ا
  

ھة حو   _ 12 ين أو تصوّرات مشوَّ يھم من مفاھيم خاطئة عن ا ذ إنَّ من ھؤلاء من ، إإزالة ما 
ھة بسبب فساد في بعض منتحليه من الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام  ين بصورة مشوَّ قد يبلغه ا
ين روحُ الإسلام وحقيقتُه وجما وكما ، فيكون ذلك  أو جھل في بعض ناقليه فلا يظھر للمدعوِّ
                                                            

  ).7رقم صحيح البخاري ( -26

  ).39/ 1وانظر : فتح الباري لابن حجر ( -27

  ).1276/ 4الصواعق المرسلة لابن القيم ( -28



بدا  المشوّھة والمفاھيم الخاطئة سبباً في نكوص بعضھم وعدم إقبالھم، فإذا أزيلت تلك اكحصورات
ين وكما وبعده عن الشطط والانحراف ين حسن ھذا ا   .للمدعوِّ

دخل مرّة لب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ثلاثة رھبان فناظرھم، وأقام عليھم الحجة بأنھم 
  .كفار، وكنَّھم ليسوا لب دين إبراھيم والمسيح عليھما السلام

عمل مثل ما تعملون: أنتم تقولون بالسيدة نفيسة ونحن نقول بالسيدة مريم، وقد نحن ن : فقالوا 
أجمعنا نحن وأنتم لب أنَّ المسيح ومريم أفضل من الحسين ومن نفيسة، وأنتم تستغيثون بالصالحين 

ين قبلكم ونحن كذلك   .ا

ي كا :فقال لھم ين إي مَن فعل ذلك ففيه شبھه منكم، وھذا ما ھو دين إبراھيم ا ن عليه ، فإنَّ ا
ي كان عليه إبراھيم عليه السلام أن لا نعبد إلاَّ االله وحده لا شريك  ولا ندَّ  ولا صاحبةَ   ا
َ  ، ولا نشرك معه ملكَاً ولا شمساً ولا قمراً ولا كوكباً، ولا نشرك معھ نبيا من الأنبياء ولا  ولا و

  .نبياء والمرسلين وحقيقته وكنَّه بخلاف ما عليه أوحك المبطلونيبينِّ لھم توحيد الأ صالحاً ... وأخذ

ي نحن و  :فلمّا سمعوا ذلك منه قالوا ين ا ي ذكرتهَ خيٌر من ا ين ا ھؤلاء عليه ، ثم انصرفوا ا
  .29من عنده

  

ف قلوبھم والصبر في ذلك وعدم استعجال اجتائج الرفق بھم والاجتھاد في مناصحتھم  _  13 وتأ
 .مراتواكخ

ف قلوب ھؤلاء  أثره اكالغ عليھم في جلب قلوبھم للخير وتحبيبھم في الھداية وترغيبھم في  وتأ
ا طلبوا منه أن يستسقي لھم فاستسقى ( الإسلام،  كما روى أبو داود أنه استسقى كعض المشركين لمََّ

ھم يتألّف به قلوبَھم كما كان يتألّف30لھم   . 31) ھم بغير ذلك، وكان ذلك إحساناً منه إ
                                                            

  ).371 – 370/  1انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية ( -29

نحوه من حديث عبد االله ابن مسعود رضي االله عنه ،  )4821 رقم:(في سنن أبي داود، وروى البخاري في صحيحه لم أقف عليه  -30
 ك لجريء، فاستسقى فسُقوا ... ))إنَّ  !لمضر؟ :. قالرل: يا رسول االله استسق االله لمُضوفيه: ((فأتُي رسول االله صلى االله عليه و سلم فقي

  .لحديثا

  ).130/ 1تيمية (مجموع الفتاوى لابن  -31



أعطا رسول االله صلى االله عليه و  (  :وروى الإمام أحمد عن صفوان بن أميّة ر االله عنه قال
 .32) سلم يوم حنين وإنَّه لأبغضُ اجاّس إليَّ فما زال يعطيني ح صار وإنَّه لأحبُّ اجاّس إليَّ 

ل: كنتُ عند عبد االله بن عمرو وغلامُه وروى اكخاري في الأدب المفرد بإسناد جيِّد عن مجاھد قا
ھودي؟ أصلحك  ھودي، فقال رجلٌ من القوم: ا يسلخ شاةً فقال: يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا ا

ِّ سمعتُ رسول االله صلى االله عليه و سلم يو بالجار ح خشينا أو رُؤينا كنَّه  (: االله ، قال إ
ثه ف القلوب، والرف 33). سيورِّ ھم ونحو ذلك  تأثيٌر بالغٌ في نفوسھم فتأ ين، والإحسان إ ق بالمدعوِّ

   لقبول الخير والقناعة به

 

اعية     الركائز والأسس التي ينبغي أن تتوفّر في ا

 

اعية اجاجح المؤثِّر، أو الركائز والأسس التي ينبغي أن يكون  وھذا يدعونا للحديث عن صفات ا
اعية ح تؤتي د  :عوتهُ ثمارَھا، وھي كثيرة وسأقتصر لب ذكر أھمھا وأبرزھاعليھا ا

  

  . الإخلاص  :أوّلاً 

لاَ { :وھو أساس قبول الأعمال كلِّھا، فإذا عريت منه لم تقبل، قال االله تعالى
َ
ِ  أ ينُ  بَِّ ِّ َالصُِ  ا

ْ
} الخ

مِرُوا وَمَا{: ، وقال تعالى]الزمر سورة) 3([
ُ
َعْبُدُوا إلاَِّ  أ ِ  َ ُ  لصِِينَ مُخْ  ابَّ ينَ  َ ِّ  ].اكينة سورة) 5([} ا

اعية لا بدَّ أن يكون مخلصاً الله في أعما ودعوته لربِّه لا يريد بذلك رياءً ولا سمعةً ولا ثناءَ  فا
ِ  قلُْ {: اجاس ولا مدحھم وإنَّما يريد بذلك وجھ االله ، كما قال تعالى دْعُو سَبيِلِي  هَذِه

َ
 لَبَ  ابِّ  إلَِى  أ

اكحنبيه لب الإخلاص؛ لأنَّ كثيراً من اجاس  (، ففي ھذه الآية الكريمة ]يوسف سورة) 108([} يَرةٍ بصَِ 
   .34) لو دخ إلى الحق فھو يدعو إلى نفسه

                                                            

  .سورة التوبة من} هم ) ، تفسير قوله : {والمؤلّفة قلوب364/ 2) و انظر تفسير ابن كثير (465/ 6المسند ( -32
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ه تكثير أتباعه أو ذيوع صيته أو كثرة مدحه أو نحو ذلك،  اعية المخلص لا يكون ھمُّ ولھذا فإنَّ ا
  .في دين االله وإنقاذھم من اجاروإنمّا ھمّه ووكده دخول اجاس 

 

  .الصدق مع االله  :ثانياً 

اعية إلى االله في قصده وقو وعمله ، فيم في دعوته  وھو أساسٌ عظيمٌ لا بدَّ من توافره في ا
 مَا صَدَقوُا رجَِالٌ  المُْؤْمِنيِنَ  مِنَ { :بعزيمة صادقة ونية صالحة وإرادة صحيحة، كما قال االله تعالى

َ  خَهَدُوا َ  مَّن فَمِنْهُم عَليَْهِ  ابَّ ْبَهُ  قَ
َ

لوُا وَمَا ينَتَظِرُ  مَّن وَمِنْهُم نح َجْزيَِ  )23( يَبْدِيلاً  بدََّ ِ  ُ  ابَّ
ادِقيِنَ  بَ  بصِِدْقهِِمْ  الصَّ وْ  شَاء إنِ المُْنَافقِِينَ  وَيعَُذِّ

َ
َ  إنَِّ  عَليَْهِمْ  فَتُوبَ  أ ) 24([} رَّحِيمًا لَفُورًا كَانَ  ابَّ

اعية صادقاً مع االله في دعوته عباده آتت دعوته ثمارھا واطمأنَّ اجاس ]الأحزاب سورة ، وإذا كان ا
ي يخرج من القلب ينفذُ إلى   ، وقبلوا دعوته ، وأقبلوا عليه ، ونفذ كلامه إلى قلوبھم، فإنَّ ا

ي يخرج من اللسان لا يتجاوز السمع   . القلب، وا

 

 ً   .بي صلى االله عليه و سلماكحأ باج  :ثاكخا

ء، كما قال االله تعالى سْوَةٌ { :إذ ھو القدوة والأسوة الحسنة في كلِّ 
ُ
ِ أ لقََدْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ ابَّ

َ كَثيِراً َوْمَ الآْخِرَ وَذَكَرَ ابَّ ْ َ وَا قتداء ، وأو اجاس بالا) سورة الأحزاب21([} حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يرَجُْو ابَّ
خة إلى االله ؛ لأنَّھم يدعون اجاس إلى اتباعه والاقتداء به ، فوجب أن يكونوا ھم السابقين  به ھم ا

  .إلى ذلك

وقد كان صلوات االله وسلامه عليه أثر في المدعوين بالغ اكحأثير بكمال سيرته وحسن خُلقُه وجمال 
لمنصف بمجرد أن يراه ويسمع حديثه آدابه ورفق معاملته ونبل ھديه وسمته، ولھذا كان الرجل ا

ه ، وبمجرد أن يرى وجھه الكريم يعرف أنه ليس بوجه كذاب،  يتيقّن صدقه وصدق ما يدعو إ
خة إلى االله أن يكونوا أكمل اجاس اقتداءً به ، وأعظم اجاس تقيُّداً بسيرته وھديه وآدابه  فحريٌّ با

  . صلى االله عليه و سلم



 ً   .ــمالعلــــــــ  :رابعا

اعيةإلى االله ، لا بدَّ أن يدعو إلى االله بعلم وبصيرة، ومن تكلمّ فيما  وھو شرط لا بدَّ من توافره في ا
لا يعلم يھدم ولا يبني ويفسد ولا يصلح، يقول االله تعالى مبيِّناً نھج اجبي صلى االله عليه و سلم 

عوة إلى االله ِ  قلُْ {، قال تعالى: وأتباعه في ا دْعُو سَبيِلِي  هَذِه
َ
 سورة) 108([} بصَِيَرةٍ  لَبَ  ابِّ  إلَِى  أ

   .، واكصيرة ھي العلم الصحيح المبني لب كتاب االله وسنة رسو صلى االله عليه و سلم]يوسف

عوة إلى االله ، كما قال االله تعالى ُ { :والعلم مقدم لب القول والعمل وا َ إلاَِّ ابَّ َ ِ نَّهُ لاَ إ
َ
فَاعْلمَْ ك

نبكَِ وَاسْ  َ ِ شَرط في صحة  (فبدأ سبحانه بالعلم قبل القول والعمل؛ لأنه  ]، ) سورة محمد19([} تَغْفِرْ 
 35)القول والعمل، فلا يعتبران إلا به ، فھو متقدّم عليھما لأنَّه مصحح للنية المصححة للعمل

 .36)د أكثر مما يصلحمَن عبَدَ االله بغير علم كان ما يفس( :وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه االله

 يسَْتَويِ هَلْ  قلُْ {:ولھذا مدح االله أھلَ العلم في كتابه ونوَّه بذكرھم في آيٍ كثيرة منه ، يقول االله تعالى
ِينَ  َّ ِينَ  فَعْلمَُونَ  ا َّ رُ  إغَِّمَا فَعْلمَُونَ  لاَ  وَا وْلوُا فَتَذَكَّ

ُ
كَْابِ  أ

َ ْ
 عِ يرَْفَ {: ، ويقول تعالى]الزمر سورة) 9([} الأ

 ُ ِينَ  ابَّ َّ ِينَ  مِنكُمْ  آمَنُوا ا َّ وتوُا وَا
ُ
 إغَِّمَا{: الى، ويقول تع]المجادلة سورة) 11([} دَرجََاتٍ  العِْلمَْ  أ

 َ َ  يَخْ ِ  مِنْ  ابَّ َ  إنَِّ  العُْلمََاءُ  عِبَادِه   ].فاطر سورة) 28([} لَفُورٌ  عَزِيزٌ  ابَّ

 َّ ه فيھا، اعية إذا لم يصحبه العلم من أوّل قدوا عوة إلى آخر قدم ينتھي إ م يضعه في طريق ا
فسلوكه لب غير طريق، ومسيره لب غير سداد، وھو مقطوعٌ عليه طريق الوصول، مسدودٌ عليه 

طِه  .37سبيل الھدى والفلاح، ولا ينھى عن العلم إلا قطّاع الطريق ونواب إبليس وشُرَ

 

  

  

  
                                                            

  . ) و هو من كلام ابن المنير160/1تح الباري لابن حجر (ف -35

  ).136/28انظر ك مجموع الفتاوى لابن تيكية ( -36

   ).464/2انظر مدارج السالكين لابن القيم(  -37



  .الـــــــــرفق :خامســاً 

أن يكونَ رفيقاً بالمدعوين حليماً معھم، طليقَ الوجه لينِّ العريكة،لطيف العبارة  فينبغي لتاعية
ء إلاَّ ((  :كما قال اجبي صلى االله عليه و سلم ء إلاَّ زانه، ولا ينُزع من  إنَّ الرِّفقَ لا يكون في 

   38)) شانه

طي علي الرِّفق ما لا يعطي لب العُنف، إنَّ االله رفيقٌ يُحبُّ الرِّفقَ، ويعُ (( :قال صلى االله عليه و سلم
  39)) وما لا يعطي لب ما سواه

وا((  :وقال صلى االله عليه وسلم وا ولا تعسرِّ روا ويسرِّ وا ولا تنفِّ ، وقال صلى االله عليه و 40)) بشرِّ
  .41)) من يُحرَم الرفقَ يُحرَم الخيرَ  ((  :سلم

عوة إلى االله تبليغُ شرا ئع االله إلى الخلق، ولا يتمُّ ذلك إلاَّ إذا مالت قلوبھم وذلك أنَّ المقصودَ من ا
ا قال االله تعالى  اعي رحيماً كريما؛ً و ه ، وذلك إنَّما يكون إذا كان ا اعي وسكنت نفوسھم إ إلى ا

َ وَ  لهَُمْ  جِتَ  ابِّ  مِّنَ  رحَْمَةٍ  فَبمَِا{في حق رسو صلى االله عليه و سلم سيِّد الأنبياء والمرسلين  كُنتَ  وْ ل
ا واْ  القَْلبِْ  غَليِظَ  فَظًّ ً في ]عمران آل سورة) 159([}  حَوْلكَِ  مِنْ  لانَفَضُّ ً جافيا ، أي لو كنت خشنا

ك ولم يتم أمرك من ھدايتھم وإرشادھم إلى  معاملتھم كحفرقوا عنك، ونفروا منك، ولم يسكنوا إ
 .الصراط السوي

اعية أيا كانت منزكحه وأيا كان ع قله وعلمه ليس بأفضل من مو وھارون عليھما السلام، ثم إنَّ ا
عوة ليس بأخبث من فرعون، وقد أمرھما االله باللين معه في قو ه ا ُ  فَقُولاَ {: ومن وجّھت إ َ 

ِّنًا قَوْلاً  رُ  لَّعَلَّهُ  َّ وْ  فَتَذَكَّ
َ
َ  أ   42].طـه سورة) 44([} يَخْ

  
                                                            

  ).2594صحيح مسلم (رقم : -38

  ).2593صحيح مسلم (رقم :  -39

  ).1732صحيح مسلم ( رقم : -40

  ).2592صحيح مسلم (رقم :  -41

  ).311فتاوى سماحة الشيخ عبد االله بن حميد رحمه االله (ص انظر -42



 ً   .الصبــــــــــر  :سادسا

ضلٌ كريمٌ، وھو قوة من قوى اجفس التي بھا صلاح شأنھا وزكاتھا وقوامھا، وھو من أھم وھو خُلقٌُ فا
خة إلى االله وإلى دينه القويم، ولھذا أمر االله به  المھمات ومن أعظم الواجبات، ولا سيما في حق ا

خة إلى االله ومقدموھم، وأمر به إمامَھم و خاتمَھم محمداً أنبياءَه ورسلهَ عليھم السلام وھم سادةُ ا
َّهُمْ {: صلى االله عليه و سلم قال االله تعالى وْلوُا العَْزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تسَْتَعْجِل ل

ُ
فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أ

هُمْ يوَْمَ يرََوْنَ مَا يوُعَدُونَ لمَْ يلَْبَثُوا إلاَِّ سَاعَةً مِّن غَّهَارٍ بلاََغٌ فَهَلْ فُهْلكَُ إلاَِّ الْ  غَّ
َ
} قَوْمُ الفَْاسِقُونَ كَك

ْزَنْ عَليَْهِمْ وَلاَ تكَُ فِي ضَيْقٍ { :تعالى وقال ]) سورة الأحقاف35([ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْركَُ إلاَِّ باِبِّ وَلاَ تحَ
ا فَمْكُرُونَ  مَّ ِينَ  مَعَ  ابَّ  إنَِّ ) 127([مِّ َّ ِينَ  ايَّقَواْ  ا َّ ْسِنُونَ  هُم وَّا  :وقال تعالى]، حلاج سورة) 128([} محُّ

} ِ لَ ل ناَ وَلاَ مُبَدِّ تاَھمُْ نصَْرُ
َ
َّ أ وذُوا حَ

ُ
بوُا وأَ وا لَبَ مَا كُذِّ بتَْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلكَِ فَصَبَرُ  االله كَلمَِاتِ وَلقََدْ كُذِّ

اعية صبوراً انقط ]نعامسورة الأ) 34( [}وَلقََدْ جَاءَكَ مِنْ غَبَإِ المُْرْسَليِنَ  ع من أوّل ، وإن لم يكن ا
ء من الأذى والابتلاء، فإن لم يكن  الطريق وانثنى من أوّل المسير؛ لأنَّه لا بدَّ أن ينتابه فيه 

عوة، قال تعالى وا وَيَتَّقُوا لاَ يضَُرُّ {: متحلِّياً بالصبر لم يستطع الم في طريق ا كُمْ كَيْدُھُمْ وَإنِْ تصَْبِرُ
  ]سورة آل عمران )120[( }ونَ مُحيِطٌ شَيْئاً إنَِّ االله َ بمَِا فَعْمَلُ 

فلا بدَّ من ھذه اكخلاثة: العلم، والرفق، والصبر، العلم قبل الأمر واجھي، والرفق معه ، والصبر بعده، (
لا  )...وإن كان كلٌّ من اكخلاثة مستصحباً في ھذه الأحوال، وھذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف

ً فيما  يأمر بالمعروف وينھى عن المنكر ً فيما ينھى عنه رفيقا ً فيما يأمر به فقيھا إلاَّ مَن كان فقيھا
   .43)يأمر به ، رفيقاً فيما ينھى عنه ، حليماً فيما يأمر بھ حليماً فيما ينھى عنه

  .القدوة الحسنـــــــــة  :سابعاً 

ً في الطاخت، مبتعداً  ً إلى الخير، منافسا اعية إلى االله ينبغي أن يكون سباقا لا يرى  عن الشر، فا
فيه المدعوون إلاَّ الأخلاقَ الحميدة والمعاملات الكريمة وحسن السيرة والجد والاجتھاد في تطبيق 

نھْاَكُمْ {: ما يقول كما قال االله تعالى عن نبيِّه شعيب عليه السلام
َ
خَالفَِكُمْ إلَِى مَآ أ

ُ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
وَمَآ أ
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ن يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يأمرون من دخة اكاطل ، خلافاً لثي]سورة هود)88[( }قَنْهُ 
  .وأئمّة السوء

ھا اجاس بأقوالھم ويدعونھم ( :  يقول ابن القيم  علماء السوء جلسوا لب باب الجنة يدعون إ
عوا د إلى اجار بأفعالھم، فكلما قالت أقوالھم للناس ھلُّموا، قالت أفعالھم لا تسمعوا منھم، فلو كان ما
ه حقا كانوا أوّل المستجيبين لھ، فھم في الصورة أدلاءّ و الحقيقة قطاع الطرق  .44) إ

 

ه يؤثر في اجاس تأثيراً أبلغ من تأثير القول  اعية بسيرته الحميدة وبحسن تطبيقه لما يدعو إ وا
عوة بلسان الحال أبلغ منھا بلسان المقال   .والكلام، فكما يقال: ا

  

  .حسن الخلق :ثامناً 
  

اعية بحسن خلقُه وطيب معاملته وكريم معشره يؤثِّر في المدعوين أعظم اكحأثير، ويجذب  فإنَّ ا
ه ، ويأسر نفوسھم ويحرِّك مشاعرھم، قال  ً  (( : قلوبھم إ ، 45)) إنَّ من خياركم أحسنكم أخلاقا

ً إنَّ من أحبكم إليَّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أح ((:   قالو ، وقال 46)) اسنكم أخلاقا
  .47)) إنَّما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق (( :عليه الصلاة والسلام

وحسن الخلق كما يقول ابن القيم رحمه االله يقوم لب أركان أربعة لا يتصور قيام ساقه إلاَّ عليھا: 
 .الصبر، والعفة، والشجاعة، والعدل

الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش  فالصبر يحمله لب الاحتمال وكظم الغيظ وكفِّ   _ 1
 .والعجلة

والعفة تحمله لب اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل وتحمله لب الحياء وھو رأس   _ 2
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 .كل خير، وتمنعه من الفحشاء واكخل والكذب والغيبة واجميمة

يَم ولب اكذل واجدى، وتحمله والشجاعة تحمله لب عزة اجفس وإيثار معالي الأخلاق والشِّ   _ 3
 .لب كظم الغيظ والحلم

 .يحمله لب اعتدال أخلاقه وتوسطه فيھا بين طر الإفراط واكحفريط :والعدل  _ 4

 

فبمثل ھذه الصفات الرائعة واجعوت الكريمة . 48الأخلاق الفاضلة من ھذه الأربعة ومنشأ جميع
خة وأئمة ا ين الحنيفوالمثل الرفيعة أثرّ سادات ا   .لھدى في اجاس وجذبوا قلوبھم إلى ھذا ا

 

  .بذل الوسع   :تاسعاً 

عوة إلى االله ، والجد والاجتھاد في نشر الخير، وعدم  ولا بدَّ مع ذلك من بذل الوسع والطاقة في ا
ِينَ { :اكحقاعس والكسل في ھذا الأمر العظيم واالله يقول َّ َ  وَإنَِّ  سُبُلنََا مْ جَهَْدِفَنَّهُ  فيِنَا جَاهَدُوا وَا  ابَّ

  ].العنكبوت سورة) 69([} المُْحْسِنيِنَ  لمََعَ 

 

  .الإيمانُ بأنَّ الھدايةَ واكحوفيقَ بيد االله وحده  :خشراً 

إنَِّكَ {  :الإيمانُ بأنَّ الھدايةَ واكحوفيقَ بيد االله وحده، يھدي من يشاء ويضلل من يشاء كما قال تعالى
حْ 

َ
عْلمَُ باِلمُْهْتَدِينَ لاَ يَهْدِي مَنْ أ

َ
َ فَهْدِي مَن يشََاء وَهُوَ أ ، ]) سورة القصص56([} بَبْتَ وَلكَِنَّ ابَّ

عوةُ بالحكمة والموعظة الحسنة اعية بتوفيقٍ من االله ھو اكيانُ والإرشاد وا ي بيد ا  .وا

اعية أن يأخذ بالأسباب المناسبة والطرق الصحيحة، وأن لا ييأس إن ل ه م يُجبِ إلى دعوتفعلى ا
أحد فإنَّ الأمرَ الله من قبلُ ومن بعدُ، إذ إنَّ من أنبياء االله من يأ يوم القيامة ولم يُجبِ دعوته أحد 

عُرضت عليَّ الأممُ فرأيت  (( :ومنھم من يأ ومعه الرجلُ والرجلان، كما قال عليه الصلاة والسلام
ھَيْط واجَّبيَّ ومعه ا   .49رواه اكخاري ومسلم .)) لرجلُ والرجلان، واجَّبيَّ ليس معه أحداجَّبيَّ ومعه الرُّ
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ه :حادي عشر ائم إ   .الاستعانةُ باالله وحده واللجوءُ ا

ه، وكثرةُ دخئه وسؤا العونَ واكحوفيقَ كما قال تعالى عن نبيِّه  ائم إ الاستعانةُ باالله وحده واللجوءُ ا
رِيدُ  إنِْ { :شعيب عليه السلام 

ُ
تُْ  عَليَْهِ  باِبِّ  إلاَِّ  توَْفيِقِي  وَمَا اسْتَطَعْتُ  مَا الإِصْلاحََ  إلاَِّ  أ ْ  توََكلَّ َ ِ  هِ وَإ

غيِبُ 
ُ
، وأن يدعو لھم بالھداية، كأن يقول للمدعو: ھداك االله ، وفقك االله لقبول ]هود سورة) 88([} أ

اللَّھم (( : عن دوس: إنَّھم عصوا، قال، لما قيل الحق، أخنك االله لب قبول الحق ، ولھذا فإنَّ اجبي 
 .51فدخ لھم صلوات االله وسلامه عليه بالھداية ،50))اھْدِ دوساً وائتِْ بھم

كنت ( :وروى مسلم في صحيحه عن يزيد بن عبد الرحمن قال: حدّثني أبو ھريرة ر االله عنه قال
رسول و ما أكرهُ، فأتيتُ رسول االله أدعو أمّي إلى الإسلام وھي مشركةٌ فدعوتھُا يوماً فأسمعتني في 

ِّ كنتُ أدعو أميِّ إلى الإسلام فتأبى عليَّ  صلى االله عليه و سلم أنا أبكي، قلت: يا رسول االله ، إ
وم فأ اللھمَّ : (( أن يھديَ أمَّ أ ھريرة، فقال رسول االله  سمعتني فيك ما أكرهُ فادعُ االلهَ فدعوتھُا ا

  )).أمَّ أ ھريرة اھدِّ 

، فسمعتْ أمّي خشفَ  ا جئتُ فصرتُ إلى اكاب، فإذا ھو مجافٌّ فخرجتُ مستبشراً بدعوةِ نبيِّ االله فلمَّ
قدميَّ فقالت: مكانك يا أبا ھريرةَ! وسمعتُ خضخضةَ الماء، قال: فاغتسلتْ ولبستْ درعَھا وعجلتْ 

االله ، وأشھد أنَّ محمداً عبده  عن خمارھا ففتحت اكاب، ثم قالت: يا أبا ھريرةَ! أشھدُ أن لا له إلاَّ 
ورسو ، قال: فرجعتُ إلى رسول االله صلى االله عليه و سلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح، قال قلت: 
يا رسول االله ! أبشر قد استجاب االله دعوتك وھدى أمَّ أ ھريرة، فحمد االله َ وأثنى عليه وقال 

نا، قال:  قال قلت: يا رسول االله ! ادعُ االله َ أن.خيراً  يحبِّبني أنا وأميِّ إلى عباده المؤمنين، ويحبِّبھم إ
اللھمَّ حبِّب قُبَيْدَكَ ھذا يعني أبا ھريرة وأمَّه إلى عبادك  ((: فقال رسول االله صلى االله عليه و سلم

ھم المؤمنين   .52) فما خُلق مؤمنٌ يسمعُ  ولا يرا إلاَّ أحبَّني)) المؤمنين، وحبِّب إ

                                                            

  ).4392صحيح البخاري (رقم  -50

  ).351/1انظر: فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله ( -51

  ).2491صحيح مسلم ( -52



ر في دلاكحھاو ھذ اعيةُ عند اكحأمُّل لمعانيھا واكحفكُّ   .ه القصة فوائدُ جمَّة وعبَرٌ مھمّة يفيدھا ا

 هذا، واكحوفيق بيد االله وحده، وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل، وصلّى االله ُ وسلمّ لب نبينا محمد،

 .ولب آ وأصحابه أجمعين


